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رئيس المؤسسة

القراءة مستقبل العرب
أن  لأمتنـــا  يمكـــن  ولا  المســـتقبل،  هـــي  القـــراءة 
تســـتعيد مكانتهـــا مـــن دون العنايـــة بالكتـــاب، مـــن دون 
ــكال،  ــع الأشـ ــع وبجميـ ــره للجميـ ــه وتوفيـ ــه ودعمـ رعايتـ
فليـــس المهـــم أن نقـــرأ ورقيـــاً أو إلكترونيـــاً، ولكـــن المهـــم 
ــة  ــك العنايـ ــة تلـ ــة عربيـ ــهد دولـ ــا لا تشـ ــرأ، وربمـ أن نقـ
وبمختلـــف  للقـــراءة  اليوميـــة  الدعـــوات  أو  بالكتـــاب 

ــارات. ــي الإمـ ــا فـ ــدث هنـ ــا يحـ ــاليب كمـ الأسـ
مشـــروع  إلـــى  تحولـــت  الإمـــارات  فـــي  القـــراءة 
ــرد  ــث غـ ــة، حيـ ــع بحماسـ ــه الجميـ ــارك فيـ ــي شـ قومـ
ـــوم  ـــن راشـــد آل مكت صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد ب
ــوزراء حاكـــم  ــة رئيـــس مجلـــس الـ نائـــب رئيـــس الدولـ
دبـــي، رعـــاه الله، معلنـــاً أن أعـــداد المشـــاركين فـــي 
الـــدورة الرابعـــة مـــن »تحـــدي القـــراءة العربـــي« وصلـــت 
إلـــى 13 مليـــون طالـــب مـــن 49 دولـــة، ولنـــا أن نتخيـــل، 
فـــكل طالـــب مـــن هـــؤلاء شـــارك فـــي التحـــدي مـــن 
قليـــاً  نتأمـــل  أن  ولنـــا  كتابـــاً،   50 خـــال مطالعـــة 
تلـــك المعطيـــات، فنحـــن أمـــام جيـــل قـــارئ ســـيؤثر 
بالإيجـــاب فـــي مجتمعـــه المحيـــط وبالتأكيـــد ســـيؤثر 
فـــي الأجيـــال اللاحقـــة، الأمـــر الـــذي ســـيؤدي بالتأكيـــد 
ــة بيـــن معـــدلات  ــوة الحضاريـ ــاوز تلـــك الفجـ إلـــى تجـ
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تحــدي القــراءة هــو تحــدٍّ عربــي نجحنــا فيــه 
قــوي عربــي  بشــباب  أقويــاء  نحــن  حضاريــً.. 

منخفضـــة هنـــا فـــي العالـــم العربـــي ونظيرتهـــا فـــي بلـــدان 
العالـــم المتقـــدم، وهـــي الفجـــوة التـــي أشـــار إليهـــا العديـــد 
مـــن التقاريـــر الجماعيـــة العربيـــة والدوليـــة، ليـــس هـــذا 
ــن  ــى مـ ــؤلاء علـ ــن هـ ــن بيـ ــنعثر مـ ــا سـ ــل إننـ ــب، بـ فحسـ
يعشـــق الأدب، ومـــن يحـــب العلـــوم، ومـــن يشـــغف بالفكـــر، 
إذن نحـــن ندخـــل المســـتقبل وفـــي جعبتنـــا مجموعـــة 
متنوعـــة مـــن الأدبـــاء والعلمـــاء والمفكريـــن، فضـــاً عـــن 
قاعـــدة واســـعة مـــن القـــراء، ولذلـــك قـــال ســـموه »نحـــن 
أقويـــاء بشـــباب عربـــي قـــوي«، فالقـــراءة هـــي المعرفـــة، 

والمعرفـــة قـــوة ونجـــاح ومكانـــة.   
القـــراءة فـــي الإمـــارات فعـــل مؤسســـي، تقـــف خلفـــه 
قيـــادة واعيـــة ومســـتنيرة ومدركـــة لحجـــم تحديـــات الغـــد، لا 
تدخـــر جهـــداً عـــن دعمـــه ورعايتـــه والحـــث عليـــه، أطلقـــت 
منـــذ ســـنوات قليلـــة عقـــد القـــراءة، وخصصـــت لهـــا عامـــاً 
كامـــاً، حيـــث لـــم يكـــن للجميـــع مـــن حديـــث إلا عـــن القـــراءة 
وعـــام القـــراءة وقانـــون القـــراءة، وأينمـــا وجهنـــا البصـــر 
فســـنجد احتفـــاءً بالغـــاً بالكتـــاب، ففـــي دبـــي هنـــاك مؤسســـة 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة ومـــا تقـــوم بـــه مـــن 
جهـــد فـــي ســـبيل نشـــر ثقافـــة القـــراءة بطـــرق شـــتى، لا تبـــدأ 
ـــب مبســـطة،  ـــم كت ـــة ولا تنتهـــي بتقدي ـــب اللافت بطباعـــة الكت
ـــاك متحـــف نوبـــل ومهرجـــان طيـــران الإمـــارات لـــآداب  وهن
حيـــث الإطلالـــة علـــى آداب وثقافـــات العالـــم، والوضـــع 

نفســـه ينطبـــق علـــى إمـــارات الدولـــة المختلفـــة، فالكتـــاب 
فـــي وطننـــا العزيـــز يصادفنـــا فـــي كل مـــكان.   

ـــارئ لأســـرته  ـــا الق ـــة، قيمـــة ينقله ـــة تعليمي ـــاب حال الكت
ـــاب  ـــى الكت ـــل عل ـــارئ أقب ـــى أي ق ـــر عل ـــن تعث ـــه، ل وأصدقائ
ـــى  ـــه إل ـــه دفعت ـــي طفولت ـــة ف ـــه تجرب ـــون لدي ـــن دون أن تك م
الكتـــاب، أب أو أخ أو معلـــم حثـــه علـــى القـــراءة أو اقتنـــاء 
الكتـــب ومـــن هنـــا أهميـــة تعويـــد الأطفـــال والصغـــار مـــن 
خـــال الأنشـــطة والفعاليـــات التـــي تعقـــد فـــي الإمـــارات، 

خـــال العـــام وتكثـــف فـــي شـــهر مـــارس.
ــتمع  ــى نسـ ــرأ أو حتـ ــأن نقـ ــة، فـ ــة علميـ ــاب حالـ  الكتـ
ــر  ــب.. التفكيـ ــر المرتـ ــم التفكيـ ــي أن نتعلـ ــرأ يعنـ ــن يقـ لمـ
العلمـــي الـــذي يحتـــرم التجربـــة ويتأســـس علـــى مقدمـــات 

ــة. ــة تفضـــي إلـــى نتائـــج صائبـ صحيحـ
والخـــاف،  للاتفـــاق  للحـــوار،  مســـاحة  القـــراءة   
ــد  ــة تبتعـ ــاش، فالمعرفـ ــن دون نقـ ــاً مـ ــج معرفيـ ــا منتـ فـ
عـــن المفروضـــات واليقينيـــات والمنبغيـــات، كل قابـــل 
ـــة، للصـــواب والخطـــأ، لا أفـــكار  للأخـــذ والعطـــاء، للتجرب
نهائيـــة، أو حقائـــق لا يأتيهـــا الباطـــل مـــن أمامهـــا أو 
خلفهـــا، فـــدرس القـــراءة الأبقـــى يتمثـــل فـــي ضـــرورة 
إعمـــال العقـــل. القـــراءة حالـــة ضـــد الجمـــود والتطـــرف 
والتشـــدد. هـــي القـــراءة عندمـــا تكـــون رافعـــة التســـامح، 

فـــي بلـــد التســـامح وعـــام التســـامح.


